
ص(
خا
(

76 //// غشت 2020 //// زمان    

التاريخ المن�سي



تغيـرت النظـرة إلى الحـدث التاريخـي خلال 
الحديـث  يعـد  لم  حيـث  العشريـن،  القـرن 
بـل  ومحـدد،  جاهـز  تاريخـي  حـدث  عـن 
فقـط الماجـرى. فالمـؤرخ، بنـاء على تصـوره 
الحـدث  يكتشـف  الـذي  هـو  وإشكاليته، 
لذلـك،  يخترعـه.  مـن  يكـن  لم  إن  المناسـب 
ومهملـة  تافهـة  تعتبر  كانـت  وقائـع  تحولـت 
ورئيسـة.  أحـداث خطيرة  إلى  السـابق  في 
وتبعـا لهـذا التصـور، تغيرت نوعيـة المصادر 
الممكـن اسـتغلالها في البحـث التاريخي، فلم 
الحوليـات  كتـب  ولا  الرسميـة  الوثيقـة  تعـد 
هي المصـادر الوحيـدة، بـل إن كل مـا خلفـه 
أو  مبنيـا  أو  منقوشـا  أو  مكتوبـا  الانسـان، 
خالل  الذاكـرة  في  محفوظـا  أو  مسـتعملا 
فرتة محـددة، صار مصـدرا يمكن الاسـتناد 
إليـه واعتمـاده في التـأريخ متى توفـر المنهـج 
الرؤيـة  هـذه  إطـار  في  والدقيـق.  الصـارم 
الجديـدة للمصدر التاريخي، يندرج اهتمامنا 
هـو  ومـا  بالشـاهدة. فمـا هي خصائصهـا؟ 
حجـم الإرث المغربي-الأندلسي منهـا؟ ومـاذا 

التـاريخ  في  للباحـث  معطيـات  مـن  تحمـل 
وحضارتـه؟  وللمجتمـع 

أكثر من شاهدة
تتكون الشاهدة من لوح من الحجر أو الخزف 
أو أي مادة يوضع على القبر من أجل التعريف 
بصاحبـه، وحفـظ اسمه، ومنـع اختلاطه بغيره 

مـن القبور. وبالرغم مـن معارضة العلماء لكل 
أشكال البنـاء والزخرفـة على القبـور، فإنهـم 
تسـامحوا في اتخاذ الشـاهدة بناء على تأويل 
أثر في السـنة اتخذوه دليلا، وهم في الحقيقة 
إنمـا يسـتجيبون ويسـايرون تيـارا اجتماعيـا 

أقـوى منهـم. لذلـك، انترشت عـادة اتخاذهـا 
في كل العالم الإسالمي. 

على  الشـواهد  بوضـع  الأندلسـيون  اهتم 
قبـورهم منـذ فرتة مبكـرة وأعني بذلـك القرن 
3هــ/9م، كمـا توضح إشـارات ابـن الفرضي 
الغنيـة والكثيرة. وانطلاقا من منتصف القرن 
4هــ/10م، صـار الأشخـاص يعدون شـواهد 

يكتـب عليهـا ثم  مـا  أو  قبـورهم في حياتهـم 
يوصـون بوضعهـا على القبر. وأقـدم شهادة 
وهـب  أبي  بالزاهـد  تتعلـق  عليهـا  حصلنـا 
العبـاسي الهاشمـي، حيـث تـرك حجـرا كتـب 
أبياتـا وأوصى بوضعـه على قبره. ثم  عليه 

مثلت شواهد القبور، في المغرب والأندلس، واجهة لتخليد الراحلين وعكس مستواهم 
الاجتماعي، مع إضفاء ورونق للتخفيف من آلام الزائرين، كما تعكس كذلك نظرة المسلمين 

										       	 محمد حقي*         للموت والآخرة.

شواهد القبور في المغرب والأندلس

واجهة للتزيين وحفظ 
الذاكرة
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توسـعت هـذه الظاهـرة خالل القـرون الثلاثـة 
المواليـة، وتركـز اهتمام أهل المغـرب والأندلس 
على إعـداد شـواهد قبـورهم في حياتهم، وقد 
جمعنـا سـت عرشة شـاهدة مـن هـذا النـوع 
وكلهـا شـعرية إلا واحـدة لأبي الطيـب سـعيد 
بـن يحـي الحديدي الطليطلي. ويبـدو من إلقاء 
نظـرة على محتويـات هـذه الشـواهد أنهـا لم 
تعـد مجـرد وسـيلة للحفاظ على هوية صاحب 
الدينيـة  بالمشـاعر  تعـج  بـل أصبحـت  القبر، 
المتوقـدة والهموم الدنيوية. وهذا الحرص على 
إعـداد الشـاهدة ليـس رغبة فقط في الشـاهدة 
مادامـت مألوفـة ومضمونـة مـن الأهـل حتى 
دون وصيـة، لكنـه اهتمـام بمضمونهـا الغني 

بالـدلالات.
اختصت الأندلس في منطقة الغرب الإسلامي 
الشـواهد،  مـن  والغنيـة  الكبيرة  بثروتهـا 
فمتاحـف إسـبانيا والبرتغـال تعـج بالشـواهد 
الوسـيطية، وتضـاف إليهـا يوميـا اكتشـافات 
جديـدة مـن هـذا النـوع. وعكس ذلـك، فرصيد 
على  ويقتصر  جـدا،  المغـرب منهـا محـدود 
مـا تتوفـر عليه بعـض المـدن التاريخيـة مثـل: 
فـاس ومراكـش، وأحيانا نجد شـواهد خاصة 
كتبـت  لكنهـا  الوسـيط،  العصر  مـن  برجـال 
في عصـور متأخـرة كمـا أكـد ذلـك غاسـتون 
دوفـردان. وكشـف الباحـث الفرنسي شـارل 
شـواهد  مـن  كبيرة  ثـروة  عـن  بروسالر 
 تلمسـان خاصـة مـن القـرون 14 و15 و16م. 
وقـد قـام باحثون بمجهـودات جبارة في مجال 

جمع الشـواهد، ونجحوا في خلق تراكم كبير 
اتخـذ أحيانا شلك موسـوعات كبيرة، ومنهم 
ودو  وبروسالر  ليفي-بروفنصـال  إيفارسـت 
الإسـبان.  مـن  وغيرهم  بيـل  وألفـرد  فـردان 
وانصبـت اهتماماتهـم على الأندلس ومراكش 
وفـاس وتلمسـان وقرطبـة وطليطلـة وإشـبيلية 

وجيـان والمريـة وبلنسـية...

أشكال فاخرة ومشتقة
قـام   ،20 القـرن  مـن  الثلاثينيـات  عقـد  منـذ 
المتوفـرة  الشـواهد  بدراسـة  بروفنصـال 
والزخرفـة  الشلك  على  بنـاء  الأندلـس  في 
وقسمهـا إلى أربعـة أصنـاف، وأخـذ عنـه هذا 

التقسيم طوريـس بلباسثم ووظفـه كل الذيـن 
وتضمـن  إسـبانيا،  في  الشـواهد  يدرسـون 
تقسيمه الأنواع الآتية: أولا، الشـاهدة المربعة 
أو المسـتطيلة التي توضـع عنـد رأس الميـت، 
وهـو الشلك الأكرث انتشـارا وقدمـا. وتوضع 

الكتابـة وسـط اللوحـة، ويحيط بهـا إطار يحدد 
مجـال الكتابـة على الجوانـب الأربعـة أو فقـط 

ثلاثـة منهـا. 
شلك  وهي  الأسـطوانية،  الشـاهدة  ثانيـا، 
وضواحيهـا،  طليطلـة  على  يقتصر  يكاد 
القـرن 4هــ/10م، ثم  وقـد ظهـرت في نهايـة 
توسـعت في القـرن المـوالي، وتوضـع الكتابـة 
في شلك مسـتطيل في الجـزء العلـوي، وهي 
الرميل.  الحجـر  أو  الرخـام  مـن   مصنوعـة 
المرابطيـة  الشـاهدة  أو  ألمريـة  ثالثـا، شـاهدة 
»وتمثـل أشكال محاريـب عقودهـا متجـاورة 
منكسرة، تحملهـا عمـد على مناكـب ويـدور 
بالعقود طرر مسـتطيلة الشكل تعلوها أفاريز، 
وتحـف بهـذه الأفاريـز والطـرر نقـوش كتابية، 
وتغطي المحاريب المنقوشة كتابات جنائزية«. 

وقـد انترشت في النصـف الأول مـن القـرن 
إفريقيـة  مـن  ألمريـة  إلى  ودخلـت  6هــ/12م. 
والمغـرب الأوسـط، وتصنـع مـن رخـام جيـد 
يعكـس  ومزخـرف بشلك دقيـق ومتين ممـا 

تقـدم صناعـة الرخـام الكبير في المدينـة.

استعملت مواد فاخرة، خاصة الرخام، 
في بناء القبور.
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رابعـا، مقابريـات وهي عبـارة عـن ألـواح مـن 
الرخـام توضـع على جانبي القبر، ظهرت في 
الأندلس الشرقية منذ القرن 6هـ/12م، وقبلها 
وجدت في إفريقية والمغرب الأوسط وصقيلية. 
ويذكـر ليفي-بروفنصـال أنهـا دخلـت المغـرب 
في عصر المرينيين، لكـن وجـود واحـدة في 
سـبتة قـد يثبـت وجودهـا في المغـرب قبـل هذا 
العصر. وتضـاف إلى هـذه الأنواع الشـاهدة 
الخزفيـة التي وصفهـا باحـث إسـباني كمـا 
يـأتي: »إن الشلك الجـاري اسـتعماله عبـارة 
أجـرة مسـتطيلة في جهـة وعلى شلك  عـن 
لـوزة في الجانـب الآخـر، وتلصـق بهـا أذنـان 
في الجـزء العلـوي«، وتثبـت عنـد رأس القبر. 
وهي قديمـة، وتعـود أقـدم إشـارة إليهـا إلى 
ووجـدت نمـاذج منهـا  344هــ/954م،  عـام 
مصنوعـة مـن الصخـر منـذ القرن 8هــ/14م. 
وبالـرغم مـن ندرتهـا، فقـد انترشت في المـدن 
التي تزدهـر بهـا صناعـة الخـزف مثـل مالقـة 
ومزخرفـة  ملمعـة  وهي  ومرسـية،  وغرناطـة 
أحـد الوجهين أو همـا معـا حسـب الحـالات 

والمناطـق، وتوجـد واحـدة منهـا في شـالة.
الأشكال  هـذه  أن  إلى  الإشـارة  ويجـدر 
المذكـورة توافـق الأشكال الفاخـرة، ذلـك أن 
هنـاك أشكالا مشـتقة منهـا، بعـد تشـويهها، 
تسـتعمل بالخصوص في الأوسـاط الشـعبية، 
وهناك استعمال الأحجار دون نحت ولا صقل 
ولا حتى تقـويم وقطـع خـزف، تكتـب فوقهـا 

معلومـات بسـيطة، وتوضـع على القبر.

مشاعر إنسانية متوقدة؟ 
عـددا  درس  الـذي  ليفي-بروفنصـال،  يقـول 
هـذه  إن  الأندلسـية،  الشـواهد  مـن  كبيرا 
الشـواهد تكاد تتشـابه، ويقتصر الاختالف 
على بهرجـة لغويـة لا تضيـف شـيئا جديـدا. 
»عبـارة  في  الشـاهدة  عنـاصر  أهم  وحـدد 
البدايـة العاديـة«، و»آيـة قرآنية تعبر عن فناء 
الدنيا، وهي في الغالب الآية 5 من سورة فاطر 
نَّكُُ  ِ حَـقٌّ فَلَ تَغُرَّ ـا النَّـاسُ إِنَّ وَعْدَ لَلّ َ ﴿يَـا أَيُّ
ِ الغَْـرُورُ﴾«،  مُكْ بِـالَلّ نَّ نْيَـا وَلَ يَغُرَّ يَـاةُ الدُّ الَْ
و»تعيين الميـت بالبـدء بعبـارة: هـذا قبر…«، 
و»عبـارة التبجيـل )رحمـه لله(«، و»شهـادة 
التوحيـد التي تسـتعمل للتعبير عنها الآية 33 
مـن سـورة التوبـة ﴿هُـوَ الَّـذِي أَرْسَـلَ رَسُـولهَُ 
ـهِ  ّ يـنِ كُِ ـقِّ لِيُظْهِـرَهُ عَلىَ الدِّ ـدَى وَدِيـنِ الَْ بِالُْ
الوفـاة«،  كُـونَ﴾«، و»تـاريخ  الْشُِْ كَـرِهَ  وَلـَوْ 

و»تـرحم على الميـت«، أخيرا.
الشلك  هـذا  أن  ليفي-بروفنصـال  ويضيـف 
سـائد أيضا في مصر، وهي لا تهتم بالجانب 
الدنيـوي للميـت باسـتثناء ذكـر أصلـه وألقابـه 
وفي أحيـان نـادرة تـاريخ ولادتـه وعمـره عنـد 
أنهـا خاليـة  بلبـاس  ويزيـد طوريـس  الوفـاة. 
مـن حـرارة المشـاعر الإنسـانية الموجـودة في 
الشواهد الرومانية. ويوافقهما أغلب المؤرخين 
على هـذا الـكلام بلك بسـاطة، لأننـا نعـرف 

العينـة التي اعتمـدا عليهـا، وهي الـواردة عند 
ليفي-بروفنصـال في كتابـه "الكتابـات العربية 
في الأندلس"، وهي فعلا شـواهد لا تعطي إلا 
أشـياء قليلـة إضافـة إلى مـا قيل. لكـن العودة 
وكتـب  الأدبيـة  خاصـة  المصـادر  بـاقي  إلى 
الرتاجم، تكشـف عـن نـوع آخر من الشـواهد 
تتضمـن أشـعارا تنقـل أحاسـيس أصحابهـا 
ومواقفهم من الموت وعلاقتهم بالأحياء وأشياء 
أخرى سـنعود إليها فيما بعد، وسـنبدأ بإيراد 
بعـض الخصائـص التي تم إغفالهـا ومنهـا: 
أولا، أن الشـواهد كانت، قبل القرن 5هـ/11م، 
ملخصـة جـدا، وتنـدر فيهـا الآيـات القرآنيـة، 
وهي تحـاول تأديـة واجبهـا المتمثـل في تخليـد 

ذكـر الميـت دون زيـادة. 
ثانيـا، مـا بين القرنيين 5هــ/11م و7هــ/13م، 
القرآنيـة والتي تؤكـد على  كرثت الشـواهد 
شـعرية  وكتابـات  النبـوة،  وإقـرار  التوحيـد 
تحمـل مشـاعر الميـت، ثم بدايـة التطويـل في 
الشـاهدة، والتي صـارت تؤدي أدوارا أخرى، 
الوسـاطة  عـن  والبحـث  الشهـادة  كـ»تلقين 
)الشـفاعة(، ودعم الأحيـاء، وهـذه دون شـك 
مشـاعر عميقـة، وذكـر سـبب الوفـاة والتظمل 
مـن قاتـل الميـت«. ثالثا، في القرنين 8هـ/14م 
و9ه/15م، تحولـت الشـاهدة إلى قطعـة أدبيـة 
نثريـة وشـعرية مطولـة وعلى مسـتوى عال من 

عبـارة عـن سيرة  لكنهـا أصبحـت  البلاغـة، 
ذاتيـة للميـت، لقد ضعـف الاهتمـام بالعبارات 
الاهتمـام  القرآنيـة، وصـار  والآيـات  الدينيـة 
وأسالفه  وأهلـه  ألقابـه  حيـث  مـن  بالمتـوفى 
وأعمالـه وسـبب موتـه وتاريخـه هي الموضـوع 
بحـق.  ذاتيـة  سيرة  صـارت  لقـد   الرئيـس، 
رابعـا، الأشـعار، التي ينظمهـا الميـت لتوضع 
في شـاهدة قبره، تعـود إلى الفرتة مـا بين 
القـرن 5هــ/11م و7هــ/13م، وأهم ما تضمنته 
اللك«،  ينتظـر  الـذي  بالمصير  »الإقـرار 
رحمـة  وثقتـه في  بذنوبـه  الميـت  و»اعرتاف 
والرتحم  لزيارتـه  الأحيـاء  و»تـرجي  ربـه«، 
عليه«، و»وعـظ الأحياء وتذكيرهم بزوال متاع 
القبر«،  ووحشـة  الأحبـاب  ومغـادرة  الدنيـا 
و»تذكـر أيـام اللهـو والأعمـال الجليلـة التي 
قـام بهـا الميـت«، و»شـكوى الميـت مـن وحدته 

وغربته«.	
أليسـت هذه مشـاعر إنسـانية متوقدة؟ أليست 
تعبيرا عـن نفسـية أهـل المغـرب والأندلس في 
الفرتات الأخيرة مـن حياتهـم حيـث يسـيطر 
في  فيبـدأ  الإنسـان،  على  المـوت  هاجـس 
اسرتجاع شريـط حياتـه ويتذكـر مـا سـيتركه 
خلفـه مـن مـال وأهـل ولـذة ومـا سيعيشـه مـن 
وحشـة وغربـة في قبره؟ إنهـا تعبير واضح 
لقـد تحولـت  المـوت.  مـن  الميـت  مواقـف  عـن 
الشـواهد مـن مجـرد الذكـرى إلى إحسـاس 

وميـل أخـروي.

اعتمدت شواهد القبور، في البداية، 
على الخط الكوفي قبل أن تستعمل 

الخط الأندلسي أيضا.

هجود؟ المدى  أنحن طول   // أطلنا  فقد  قم  يا صاحبي 
الصعيد فوقنا  دام من  ما   // منها  نقوم  لن  لي:  فقال 

عيد؟ والزمان  ظلها  في   // لهونا  ليلة  كم  تذكر 
تجود؟ ثرة  // سحابة  علينا  وكم سرور همى 

عتيد حاضر  // وشؤمه  تقضى  يكن  لم  كأن  كل 
وضمه صادق شهيد  // حفيظ  كاتب  حصله 

بطشه شديد من  رحمة   // تنكبتنا  إن  ويلنا  يا 
n العبيد  أمرك  // قصر في  يا رب عفوا فأنت مولى 

ابن شهيد أبو عامر أبو عامر يرثي نفسه
)القرن 5هـ/11م( في 

قرطبة.
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تخلد الشواهد تاريخ البلد وجزءا من ذاكرة أهله 
ونظرتهم للموت.

بين الخطين، الكوفي والأندلسي
اعتمدت شواهد القبور في كتابتها على الخط 
البسـيط حسـب الحـالات  أو  المعقـد  الكـوفي 
ومكانـة الميـت. وشهـد العصر الموحـدي ميال 
نحـو اسـتخدام الخـط الكـوفي البسـيط، بـل 
أكرث مـن ذلك بـدأ اسـتعمال الخـط الأندلسي 
مـن  شـاهدة  تظهـر  كمـا  والمقـروء  البسـيط 
بطليـوس مـات صاحبها عـام 545هـ/1150م، 
وهـو الشيء الـذي لوحـظ أيضـا في لوحـات 
بني نصر  العمرانيـة. وفي عصر  المنشـآت 
المغـرب في  بالأندلـس، وفي  اسـتعماله  عمـم 

ظـل المرينيين.
وتساعد الشواهد على تحديد أحداث تاريخية 
وتحقيقهـا بنـاء على تـواريخ مـوت أصحابها، 
وتـاريخ الأسر السـياسي وتسلسـل حكامهـا 
تقدمهـا  نفسهـا  الخدمـة  حكمهـم.  وفرتات 
الـذي  العلـوم خاصـة الحديـث  للباحثين في 
يفـرض تواتـر الروايـة وعدالـة الناقلين. وقـد 
سـبق للقدماء أن وظفوها في الجرح والتعديل 

كابن الفرضي وابن بشكوال. ويمكن توظيفها 
في التـأريخ للأفكار وظهورهـا وتطورهـا. كما 
بضبـط  اجتمـاعي  بـدور  الشـاهدة  تضطلـع 
الأنساب وتحديد تسلسل أبناء البيت الواحد، 
حسـب  لأصحابهـا  الاجتمـاعي  والمسـتوى 

مسـتوى فخامتهـا ونوعيـة خطهـا. 
كما تبين الشـاهدة مسـتوى التطور الصناعي 
الـذي وصـل إليـه العصر، فشـواهد ألمريـة أو 

الشواهد المرابطية تظهر براعة الصانع ألمريي 
المصـادر  أن  مـن  بالـرغم  وتـوحي،   العاليـة، 
بوجـود ورشـات متخصصـة  ذلـك،  تذكـر  لا 
في صناعـة الشـواهد والتوابيـت الجنائزيـة، 
أو على الأقـل وجـود صنـاع يصنعونهـا عنـد 

الحاجـة.
وأيضـا، توفـر الشـواهد معطيـات مهمـة عـن 
الديمغرافيـا التاريخيـة بتوفير تـواريخ وفـاة 
أصحابهـا وأعمـارهم، وأحيانا سـبب وفياتهم 

وارتباطاتهـم العائليـة.
في  الباحـث  يجـد  كلـه،  ذلـك  عـن  وفضال 
الشـواهد، كما يظهر عـرض مضامينها، مادة 
غنيـة عـن مشـاعر المـوتى وعلاقتهـم بالأحياء، 
ونظـرة المجتمـع إلى المـوت والآخـرة والمصير، 

وإجمـالا كل مـا يتعلـق بالمـوت.
الشـواهد  إن  الأخير،  في  القـول،  يمكـن 
المسينمل عامـة  لمقابـر  تمثـل ميزة أساسـية 
والمغاربـة خاصـة، وهي  والأندلسـيون منهـم 
تضيف عليهـا جمـالا ورونقـا يخفـف مـن آلام 
الزائـر، وتعكـس كذلـك المسـتوى الاجتمـاعي 
للمدفونين ومـدى تطـور صناعـة البلـد، كمـا 
أهلـه  ذاكـرة  مـن  البلـد وجـزءا  تـاريخ  تخلـد 
وكل  والمصير.  والآخـرة  للمـوت  ونظرتهـم 
لتـاريخ المغـرب  هـذا يجعلهـا مصـدرا مهام 

n ومدنـه.  والأندلـس 
* أستاذ التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بني ملال

لترحم نظرة  أو  جدثي  على   // لتألم  وقفة  من  خليلي هل 
دار مخيم الأرض  بطن  بعد  // وهل  ثنية  الردي من  بعد  خليلي هل 

فليسلم من مسلم  بي  مر  فمن   // ردينا لإخوة  أو  حيينا  وإنا 
ألا أسلم يقول  أو  ألا عم صباحا   // يقول محييا  أن  عليه  وماذا 
وأعظم رفات  من  عليها  فعاج   // البلى  على  كرمن  وفاء لأشلاء 
n المترحم  دمعة  ويذوق طورا   // عندها  الحزن  آهة  يردد طورا 
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